شوةالقمل 
حبصتو حت + + تت 264 ور أت 
وتلحظ أن الإنسنان إذا صعد مكان) غاليا ( نبج ) . وتزداد 
ضربات قلبه وحركة تنفسه , لماذا ؟ لان الحركة تحتاج لكثير من 
الهراء . فإن قل الهواء يضيق الصدر ؛ لأنه يكفى فقط لاستبقاء 
الحياة , لكنه لا يكفى الحركة الخارجية للإنسان . 





ثم يقول الحق سبحانه : بم 
جولث يتشن © ه 
وليت المسألة تقف بين نبى ال مورسى وبين قومه عند مسألة 
الكلام » إنما لهم عنده تَأَرٌ قديم ؛ لانه قتل منهم واحدا . وإنّْ كان عَنْ 
غير قصد , كما قال تعالى فى آية أخرى : طفوكزة موسئ فُقَصَئ 
علَيْه.. 62 » [القصص] فأخاف أن يقتلوثى به 





فيقول الحق سبحاته لموسي وهارون 

<159 كلامنهباي ةيوسم ننتيث © 4ه 

( كلا ) تفيد نَفى ما قبلها . وقبلها مسئل ثلاث : لأََاف أن يكذبون 
9 4 [الشعراء] . ف ويضيق صدرى ولا ينطاق لساتى .. 09 )4 [الشعرام] , 
(فأخاف أن يقطُون 09 4 [شعراء] فعلى أ منها يتصبّ هذا النفى ؟ 

النفى هنا يتوجَّه إلى ما يتعلق بموسى ‏ عليه السلام ‏ لا بما 
يتعلق بالقوم من تكذيبهم إياه » يقول له ربه : اطمكن ٠‏ فلن يحدث 
قنوء من اهنكل .ولا يتصب الثقن على اتكذييهم له لأنه سيكب 











(1) الذتب هنا قتل القبطى واسعه فاثور : قال قتنادة : أراد القبطى أن ييسخر الإسرائيلى 
البحمل حطب) لمطبخ قرعون قابى عليه . فاستفاك بموسى . 9فَوكرة مُومئ ففضئ عَلْهِ 
469 [القصص] أى : دفعه بكفه . نعل موسى عليه السلام ذلك وهو لا يزيد ققله . إثنا 
اقصد دقعه فكاتت فيه تفسه . [ تفسين القرطيى 2141/0 , 0ااه ] 





ح.... محص محص مح حص محص بحص بصت 
لذلك نرى دقة الاداء القرآنى حيث جاءت لأَخَافْ أن يُكَذْبُرِ 9© 4 
[الشعراء] فى نهاية الآية . وبعدها كلام جديد إويضيق صدرى . 
40 [الشعراء] وهو المقصود بالنقفى 

جَدِ القجن معتى ( كلا ) يوشوح فى قوله قغالى 


فأكرمه وَنَعمَهُ فيقُول ربَى أَكْرمن (02 وما 
إذا ما ابتلاة فقدر عليه" رزقه فيقول رنى أهائن 











: [الفجر] 
فيقول تعالى بعدها ردا عليها ظكَلا .. 469 [الفجر: يعنى : ليس 
الإعطاء دليل إكرام . ولا المنمٌ دليل إهانة , إنما المراد الابتلاء بالنعمة 
وبالتقمة 

وكيف يكون الأمر كما تظنون . وقد أعطاكم الله فبخلتم ٠‏ واحبيتم 
المال حبًا جما ٠‏ فلم تنفقوا منه على اليتيم أو المسكين ؛ بل تنافسكم 
فى جمّعه حتى أكلتم الميراث ٠‏ وأخذتم أموال الناس . 

إذن : قالمال الذى أكرمكم الله به لم يكُنْ نعمة لكم ؛ لا 
جعلتموه نقمة ووبالاً » حين أعطيتم فمنعتم . 

وكلمة ( كلا ) هذه أصبح لها تاريخ مع موسى ‏ عليه السلام - 
فقد تعلّ ها من ربه » ووعى درسها جيدا , فلما خُوصر هو وأتباعه 

بين البحر من أمامهم . وفرعون وجنوده من خلفهم . حتى آيقن 
اثنامه أنهم اتاريكون هالكون:: فالها نوست علي الشلاخ يقل» فية 
طقال كلأ إن معى ربَى سيَهدين 69 4 [الشعراء] 
وقوله تعالى : ظفَاذهبًا ٠٠‏ 409 [الشعراء] الآيات هنا يُقصد 
بها المعجزات الدالة على صدقهما فى البلاغ عن الله . وهى هنا العصا 
(1) فق اك الرذقة: صطه اضيق) :على قد انماجة لا:يزيد عن ضرورة المياة :1 القنامرس 
القويم ٠١2/9‏ ] 























[له] 

ا 0 لماذا ؟ لان 
موقفه مع فرعون فى المقام الأول سيكون جدلا ونقاشا , وهذا 
يناسبه السمع , وبعد ذلك ستحدث مقامات فى ( فعل ) و ( عمل ) 





فى مسألة السحر وإلقاء العصا ؛ وهذا يحتاج إلى سمع وإلى بصر ؛ 
لان الإيذاء قد يكون من السمع فقط فى أول اللقاء ٠‏ وقد يكون من 
السمع والعين فيما بعد 


عم ل عسي ل 


جه افعو قَفولَةإنَارسوأ نت عدن © # 

وسيق أن قال سبحانه جأن انْت الْقوم الظالمين © قوم 
فرعوت .. 409 [لشدراء) فذكر قوم فرعون أولا / لاثهم سبب 
فرعنته . حين سمعرا كلامه وأعانوه عليه » وهنا يُدَكُره «فأتيًا 
فرعون.. 465 [السعراء] لآنه حين يُهرّم فرعون يُهِرّم قومه الذين 
يوه » فالكلام هنا مع قمة الكفر مع فرعون 

فَمُولا إن رسُولَ رب الْمَالَسينَ 469 [نسعرم] إِنَا : جمع يقال 
للمثنى . ومع ذلك جاءت رسول بصيغة الإفراد . ولم يكل : رسولا 
لآن الرسول واسطة بين المرسل والمرسل إليه . سواء أكان مفردا أى 
داجن > 











.. 609 [الشمراء] سيقولها موسى وهارون فى تقس 
؟ ل1. إتفا تنيتكم المقدم متهما . وينضت الآخر ,.فيكون كد 
يمن على اكلام صيلسبه .. الأ:ترئ القرآن الكريم يتما عرض قلمية 





موسى وقومه يوضح أن فرعرن علا فى الأرض واستكبر .. إلخ 











حتى دعا عليهم ربا امس على أموالهم واشدد عل قلُوبهم فلا 
يؤمنُوا حت ًا العدَابَ الأليم 4 

هذا كلام موسى - عليه السلام - فردٌ الله عليه قد أجيبّت 
دُعوتَكُمَا .. 469 [يرنس] بالمثنى مع أن المتكلم واحد . قالوا"" : لان 
موسى كان يدعو . وهارون يُوْمّن على دعائه . والمؤمّن أحد 








الداعيين . وشريك فى الدعوة 
فما مطلوبك يا رسول رب العالمين ؟ 


+ نسل ريل (2) 4ه 





فالاصل فى لقاء موسى بفرعون أن ينقذ بنى إسرائيل من 
المذاب . ثم يُبلّغهم منهج اش . وياخذ بايديهم إليه . وجاءت دعوة 
فرعون للإيمان ونقاشه فى ادعائه الألوهية تابعة لهذا الاصل 

وفى مرضع آخر : (فَأرسل معنا بَى إسبرائيل ولا تعذيهم قد جعتالة 
بآية من رَبك ... 69 4 [له] 

إذن : فتلوين الأساليب فى القصص القرآنى يشرح لقطات مختلفة 
من القصة". ويُوضّح بعض جواتبها , إن بدا هذا تكرارا فى المعنى 
الإجمالى , وهذا واضح فى قوله تعالى فى أول قصة موسى عليه 
السلام ل فَالطَه آل فرعون ليكون لهم عدرًا وحزنًا ٠‏ 409 [القصص] 

وفى آية أخرى يقول تعالى على لسان امرأة فرعون : «( قرت عينٍ 








)١(‏ أخرج أبو الشيخ عن أبى هريدة قال : كان موسى إذا دعا أمّنْ هارون على دعائه يقول 
عن ابن عباس : دعا موسى وامّن هارون ٠‏ وقاله غكرئة أيض) قيما 
أخرجه عنه عبد الرزاق وابن جرير وأبو الشيخ . [ ثقل السيوطى هنم 


المتقوى 6ار40؟ ] 











ان فى الفتر 








حعوحح + ج24 :5264 ور ره 
لى ولك .. 405 [القصص] وكان الله تعالى يقول : ستاخذونه ليكون 
قر عين لكم . إنما هو سيكون عدوا . 

والل تعالى يقول : (وَاعلَمُوا أن الله يحول" بَيْنَ الْمَرْء وله .. 

© [الانفال] ففرعون فى حين كان يقتل الاطفال من بنى إسرائيل , 

بنات . جاءه هذا الطفل بهذه الطريقة اللافتة للنظر » فكان 

عليهم أن يفهموا أن مَنْ ألقى فى التابوت وفى اليم بافتعال . هي 

بهدف نجاته من القتل ٠‏ فلو كان فرعون إلها , فكيف مرّت عليه هذه 

الحيلة وجازت عليه ؟ 








وهذا يدل على أن الله تهمالى إذا أراد إنفاذ أمسر سلب من ذوى 
العقرل عقولهم . وحال بين المرء وقلبه . ويدل على غباء قومه ؛ 
لانهم لى تاملوا هذه المساآلة لظهر لهم كذب فرعون فى ادعائه 
الالرهية . 

فكان رد قرعرن على موسى عليه السلام 

عرس وات بن عع .1 

خَومَلَ الريك فِتَاوِدَاولِعْتَضَِاتمْمدَسنَ ()) 4ه 

يريد فرعون أن يُدكّ موسى بما كان من أمر تربيته فى بيته 
لعدة ستوات , حتى شب وكبر , وكأنه يُوبّخه كيف يقف منه هذا 
الموقف العدائى بعدما كان منه 

«ولبفت فينا من عمرك سنين 462 [الشعراء] ويقال : إن موسى 
لبث فى بيت فرعون حتى سن الشامنة عشرة . أو سن الثلاثين , 
قالمعنى آنه ربّاه رلبث معه أيضا عدة سنوات 








)١(‏ أى ؛ أن الله يملك أن يصرف هلب الإنسان ويغيّر نيته كما يريد ٠‏ فالمرء لا يملك قلبه وإثما 
الل هو الذى يملكه 





١ص‎ 

والمتامل فى هذه الحجة التى يظنها فرمون لصالحه يجد أنها 

ضده , وأنها تكشف عن غبائه ٠‏ فلو كان إلها كما يدعى لعرف أن 
هلاكه سيكون على يدى هذا الطفل الذى ضّمّه إليه ورعاه 


َكَل معَتَوآتَي الكيزريت © #4 
والمراد بالقَثلة قتل موسى عليه السلام للرجل الذى وكزه فمات 
«إوأنت من الكافرين 4659© [الشمراء] يصح من الكافرين بالوهية 
فرعون , أو من الجاحدين لنعمنا عليك وتربيتنا لك" 
لفق فلاف يرق أن الالنسان يتنين يرون الأولال زرافم كنا 
يحب ؛ فليعلم أنه توفيق وعناية من الله تعالى ؛ بدليل أن الايناء 
يُرِبُونَ فى بيئة واحدة , وربما كانا توأمين » ومع ذلك ترى أحدهما 
الم) والآخر طالما . فالمسالة عناية إلهية عليا.. وقد التنقط آحد 
الشعراء هذا المعنى فقال 
لم نُصادف فى بَنيك عنّاية ‏ فَقَدْ كدب الراجى وحَاب المَؤّمّلٌ 











فمُوسى الذى رِبَّاهُ جِبْرِيلٌ كَافرَ ومُوسى الذى رب 

رالمراد موسى السامرى صاحب العجل . وقد وضعته أمه فى 
صحراء وماتت ٠‏ فارسل الله إليه جبريل عليه السلام يرعاه ويُربّيه 
ولا تأتى هذه المفارقات إلا بعناية الله سبحاته 


)١‏ ورد فى تفسير هذه الكلمة هوأنت من الْكَافْرين (405 [الشعراء] عدة آقوال 
- أى : فى قتلك القبطى , إذ هر نفس لا يحل قتله . قاله الضحاك 
- أى : بنعمتى التى كانت لنا عليك من ا" احسان إليك . قاله ابن زيد 
- فى أن إلهكد . قانه المسن 
- من الكافرين باد : لاك اكتت معنا على ديننا هذا الذى تعبيه قال السدى 
أررد القرطبى هذه الأقوال فى تقسيره ( 1300/0 ) 

















صمح ح موصت + 0ت + +2642 .ره 
< مال لاونأ َال (7©) #ه 

يقول موسى عليه السلام : أنا لا أنكر أننى قتلتُ ٠‏ لكننى قتلتٌ 

وأنا من الضالين . يعنى : الجاهلين بما يتترتب على عملية القتل , 
وما كنت أعتقدُ أبدا أن هذه الوكزة ستقضى على الرجل 

فكلمة ظ الاين 09 » [تسمراء] هنا لا تعنى عدم الهدى , قمن 

هذا المعنى للضلال قولهم : َل الطريق ؛ وهو لم يتعمد أن يضل , 





إنما تاه رَعْما عنه 
ومنه قوله تعالى فى الشهادة : «( أن تضل إِحَداهُما فَتَذَكْرَ إِحَدامُيًا 
الأخرط .. 9 » [البقرة؟ 





وقوله تعالى مخاطبا نبيه يله : (ووجدك ضالاً فهدى 0ه] 
[الضحى] أى : متحير؟ بين الباطل الذى يمارسه قومه ٠‏ وبين الحق 


الذى لا يجد له بيئة 
: ا بين خا ع 


4 [الشعراء] أى : فى أن أضع الاشياء فى 
عو فين ونام قت 1 
[الشعراء] كانه يقول : أنا وكزت الرجل . هذا صحيح . فمات , وهذا 
خطأ غير مقصود وإننى مظلوم فيه ؛ لأن انك قد أعطانى حكما وقدرة 
لأضع الأشياء فى محلها 


(1) قال القرطبى فى تفسير. ( 299/1 ) : ٠‏ كان بين خروج موسى عليه السلام حين فتل 
عبان رهن وجوه بها للع عفرا مانا عزن اشير :+ 














و النولة 





10 
ليس هذا فحسب ٠‏ إنما أيض) : 
اط رجعلى من المرسلين 69 4 


ج ويكَن 


يعنى : ما من به قرعون على موسى من قوله : 








ألم تبك فينا وليدا رَلعْتَ فينا من عمْرِكَ سين 
التى فملت .. 59 » [الشعراء] 

كانه يقنول له : اتمنٌ على بهذه الأشياء + وتذكر هذه الحسنة ٠‏ 
رهى لا تساوى شيئً) لو قارنتّها يما حدث منك من استعباد بتى 
إسرائيل وتذبيح أبنائهم' واستحياء نسائهم ؛ وتسخيرهم فى خدمتك . 

وقتل الذّكْران واستحياء الإناث ؛ لا يعنى الرأفة بهن , إنما يعنى 
لَهْنّ الذلة والهوان » حيث لا تجد المرأة من محارمها مَنْ يحميها أو 
يدافع عنها ٠‏ فتبقى بعد الرجال فى هوان وذلّة فى خدمة فرعون 

ثم يقول الحق سبحانه ١‏ م 

س3 

الَوْعَوَنوَمَار بُالْعَلِِ () #ه 

يعنى ألة جديدة هذه التى جكتَ بها يا موسى » فمن رب 
العالمين الذى تتحدث عنه ؟ 








٠ فال الضحاك ؛ إن الكلام خرج مخرج التبكيت ؛ والتبكيت يكرن باستفهام وبغير استفهام‎ )١( 
والمعنى : لو لم تقتل بنى إسرائيل لرباتى أبواى . فائٌ نعمة لك على . فاتت تمن علئ بما‎ 

ن نمن به . نقله القرطبى فى تفسيره ( 8106/9 ) 

(1) استقيمه ب ٠‏ ما ٠‏ لستفهام) عن مجهول من الأشياه ‏ قال مكى رغيره : كما يستفهم عن 
امن ظائك امسدوهم يب ...0 مله كا وو 

أنها موامن . [ قاله القرطبى فى تفسيره 1891/19 ] 








التسفوقم جاء ‏ عواء هن موجمج لغرب ويفنية 














امات 
5 


عع ف ع ماع ع _ اكه 1 ادم سورك 
8# تالربالسَمنوت والارضٍومابيتهماً 
ك ف ري 
ِدَكُم رقن 7) #ه 
لان السماوات بما فيها من كواكب ونجوم وشمس وقمر وأفلاك 
وأبراج ٠‏ والأرض وما فيها من بحار وأنهار وجبال وققار ونبات 
وحيوان وإنسان . قد وجدت قبل أن توجد أنت أيها الإله القرعون !! 
رَدّ عليه بشىء ثبت فى الكون قبل مجيئه ٠‏ وقبل مولده 
وكان المعنى المراد لموسى عليه السلام : اخبرنى يا فرعون » يا مَنْ 
تدعى الالوهية ؛ ما الذى زاد فى الكون بألوميتك له ؟ وإنْ كان هذا 
الكون كله يسمائه وأرضه لله رب العالمين ٠‏ فماذا فعلت 
ولم يقتصر على السماوات والأرض ؛ وإنما «إوما ينها .. 69 4 
[الشعراء] أى : من هواء وطير يسّْبِح فى الفضاء , وكانوا لا يعرفون 
ما نعرفه الآن من أسرار الهواء . واتتقال الصوت والصورة من 
خلاله . ففى جر السماء فيما بين السماء والآرض من الاسرار ما 
يستحق التامل 
ثم بتلطف معهم فيقول : فإإن كشم موقنين 69 4 [الشعراء] يعنى 
إن كنتم موقنين بان هذه الأشياء لم يخلقها إلا الله 
ثم يقرل الحق سبحانه ذاكرا جدال فرعون ٠‏ فقال : 
ا 00 
< مَلَلسرْحوْه يمن( * 
يقول فرعون لمن حوله من أتباعه الذين أقروا له بالالوهية : ألا 
تستمعون لما يقول ؟ يعنى : موسى عليه السلام . وهذه الكلمة 











لا يقولها فرعرن إلا إذا أحسّ من قومه ارتياح) لما قاله موسى من 





0 


3 
جح ٠‏ صوح حو تح >2٠‏ 2 جو وو جح محمله. 
نَفَى الربوبية والالوهية عن فرعرن ونسبتها لله تعالى . خالق السموات 

والارض 

وكان فرعون ينتظر من قومه أن يتصدّوا لما يقوله موسى , 
فينهروه ويُسكتوه , لكن لم يحدث شىء من هذا . مما يدل على أنهم 
كانوا يتمنونَ أن ينتصر موسى » وأن يندحر فرعون ؛ لآنه كبت 
حرياتهم وآراءهم , كما كانوا يعرفون كذبه وينتظرون الخلاص منه 

بدليل ما حكاه القرآن عن الرجل المؤمن'"' الذى كان يكتم إيمانه 
من آل فرعون , وب ليل الذين ن أتوا فيما بعد وحَسّنوا له مسألة 
السحرة وهم يريدون 








وقبل أن يرد أحد من قوم فرعون بادرهم موسى عليه السلام 
000 1 
+ فَالرك ورب ابآب5: لون بن 2 # 
هنا ينقل موسى عليه السلام فرعونّ من الج الكونى المحيط به 
فى السماء والأرض وما بينهما إلى ذات نفسه ٠‏ يقرل له : إن لك آباء 
قبل أن تُولد » وقبل أن تدعى الالرهية , فمن كان ربهم * 
بق موسى عليه السلام الخناق على فرعون . أراد أن 
يخرج من هذا الجدل وهذه المناظرة الخاسرة فقال محارلا إنقاذ 


موك 


و 1 3 نيك جز ج 


() قال دافى : لوقل وَل امن بن كل وغول يكم بي 


البنات من وتم 








إذ وَجْلُ أن يول رت الله رقدا جام 





لذ عافن فيه َب ون لد سادق ميم بلس اللى يحم .. 4630 عفر 














ذا 





ات 


وهذه العبارة من فرعون تفضح المتكلّم بها . فقد شهد لموسى 


بأنه رسول ؛ وخانه لفظه من حيث لا يدرى 

حل لسارو ولي ولمعي 4 

يرد موسى عليه السلام بحجة أخرى ٠‏ لكن يختمها هذه المرة 
بقوله «إإن كُسُم تَعقلُودَ 468 [الشعراء] وقد قال فى سابقتها <(إن 4 
قين 77 * [الشعراء] كأنه يقول لفرعون : ما دام قد وصل بك الأمر 
تتهمنى بالجنون فلن أقول إنْ كنتم موقنين , نما إن كنت 
تعقلون ٠‏ فجاء بمقابل الجنون 


فيُّنهى فرعون هذا النقاش , ويأتى بخلاصة الأمر كما يرى . 














فيقورل 
1ق 5 
+ َال ين تون حَإلْهَاعِف 
7 وول انحن 
وهذا من فرعون إفلاس فى الحجة , ولو كان عنده رَدّ لما يقوله 
موسى لردّ عليه . ولقرع الحجة بالحجة , لكنه تقرّى على خَصْمه بان 
هدده بالسجن والإبعاد ‏ ركان المسجون عندهم يظل فى السجن حتى 
الموت 
ولم يُراع قرعون فى هذه المسالة الناس من حوله ٠‏ أن يكتشفوا 
هذا الإفلاس , وهذا الحمق فى رده . 





)١(‏ قال «لأجملئك من الْمْسْحُونِينَ 469 [الشعراء] ولم يقل : لاأسجنتك , مع أنه أخصر منه 
لم 4 قال ابر يسى بزكزيا الاتضبارى ف احتاية. ٠‏ فلتي الرشين يتفيف ما يلس فى القنقن 2 


اتخريف قحيدا, اك الاك ممن حزم عالهع ان سجنى .ركان 1[ 








عن .+ 
سجن إنسانا طرحه فى موة عميقة مظلمة , لا يُبصر فيها ولا يسمع », 








5 مص صمح ,ص ,حصب ص0 ٠ح‏ 
يون موس عليه السلا مأ ععه امن الآياك ٠‏ ويستمر فى 
الجدل وإظهان الحجة 


خف ل وجنشة وتو وث © 4 


يعنى : إذا لم تفتنع بكل الحجج السابقة ٠‏ فهل لو جئتك بآية 
واضحة دالة على صدق رسالتى ؛ أتجعلنى أيضا من المسجونين ؟ 


لكأ تياد سفت يس ضيقن © هه 





انظر إلى تعارض فرعون مع نفسه ٠‏ فكان عليه ساعة أنْ يسمع 

على سجنه . لكن الحق ‏ تبارك 
ته , فيجعل قرعون هو الذى يطلبها 
© [الشعراء] وما كان 
إل لايفيايت فرفرن. 


ِل لقص قداص عبَاشنٌ © 4ه 











إلقاء العصا له فى القرآن ثلاث مراحل : الأرلى : هى التى واكبت 
اختيار الله لمرسى ليكون رسوة؟ , حين قال له : طومًا تلك بيمينك 
يلمرسئ 409 [طه] وفلنا : إن موسى عليه السلام أطال فى إجابة 
هذا السؤال لحرصه على إطاقة مدة الأنس يات عز وجل -: فقال 
«اهى عصاى أنوَكَأ عَلّهَا وأهش" بهًا على عَنَمِى وى فيها مَآرِبْ 
أخرئ 0 »4 له 
(ا) هش التتجتر ييه + خسري بعس اليطقط ورق: لتاله المافنية ‏ والندمتي ؟ى + لتلا 

بعصاى أوراق الاشجار على غنمى التأكلها [ القاموس القريم 508/5 ] 














وا 
حصبحص ص بحصت 204:0 در رتت 
فالعصا فى نظر موسى - عليه السلام - عود من الخشب قريب 
عهد بأصله . كفصن فى شجرة ؛ لكنها عند اله لها قصة أخرى 
لقال ألنها يموسئ 09 فَآلتَاها فَإذَا هى نسعئ 69 4 [هه] 
وما صارت العصا عصا إلا بعد أن قُطعت من شجرتها ٠‏ وفقدت 
الحياة النباتية » وتحولت إلى جماد , فلو عادت إلى أصلها وصارت 
شجرةٌ من جديد لكان الأمر معقولاً . لكنها تجاوزت مرقبة النباتية , 
وتحولت إلى الحيوانية ؛ وهى السرتبة الاعلى ؛ لذلك فزع منها موسى 
وخاف فطماته ربه 
لقَال خُدَها ولا تَحَفْ مْعيدُها سيرتهًا الأول 9 4 [له] 
وكاتت هذه المرة بمثابة تدريب لموسى عليه السلام ؛ ليالف 
المنضا فلى .هله الحالة + ركان الله قصال اراد لمتوسى أن يُجرى 
هذه التجربة أمامه , ليكون على شقة من صدق هذه الآية . فإذا 
ها جاء لقاه فرعون ألقاها دون خوف . وهى واثق من تجاحه فى هذه 


الجولة 








ن الإلقاء الثانى للعصا أمام فرعون وخاصته . ثم كان 
الإلقاء للمرة الثالثة أمام السحرة 

ومعنى لبان مُبين 409 [السمراء] يعنى : بِيّن الثعبانية , في 
حياة وحركة , وقال «إتعبان مين 459 [الشعراء] يعنى واضح 
للجميع ؛ لانهم كانوا يُجيدون هذه المسالة ويّخِيّْلون للناس مثل هذه 
الاشياء ٠‏ ويجعلونها تسعى وتتحرك , ولم تكن عصا موسى كذلك /, 
إنما كانت تعبانا مبينا واضحا وحقيقيا لا يشك فى حقيقته أحد 








والمتتبع للقطات المختلفة لهذه الحادثة فى القرآن الكريم يجد 





١ 2‏ رصح جحت + ت )توح تت وحص 2 
السياق يُسمَيها مرة تعبانا . ومرة حية , ومرة جان”", لماذا ؟ قاا 
لانها جمعت كل هذه الصفات : فهى فى خفة حركتها كأنها جان , 
وفى شكلها المرعب كأنها حية , وفى التلوؤى كأنها ثعبان . والجان : 
فرخ الحية . 

اثم يقول الحق سبحانه 
+ يداد 
هنا يتكلم عن نزع اليد ؟ لانه قال فى آية أخرى «املّك يدك 
فى جيك" تحرج بيْضاء من غَيْرٍ وم .. 459 [القصص] 
وهكذا تتكامل لقطات القصة الواحدة , والتى يظنها البعض 
تكرارا . وليست هى كذلك 





ل رتغ .. 469 [تضعراء) يعنى : أخرج يده ظفَإِذَا هى بَيْضَاءُ 
لثاطرين 469 [السعره] مع أن موسى عليه السلام كان آدم اللون 


ة » ومع ذلك خرجت يده بُيضاء , لها شعاع وبريق 







ية سورة القصص نجد أنه حذف من آية 
ترد لسعم ين ٠‏ وهو فتحة الثوب من أعلى , لا الجيب 
المتعارف عليه , والذى نضع فيه النقود مثلاً » وكانوا فى الماضى 


) 51 ؛ ( الشعراء‎ ) ٠١ رضقها يأنها : - ثعبان فى آيتين : ( الاعراف‎ )١( 
743 يفي ليست‎ 
) 80 القصسس‎ ( ١ ) ٠١ جان فى آبتين : ( الثمل‎ 
جيب القميص : ما يفتج منه على الصدر . أى : من أعلى الثوب وجممه جيوب‎ )5( 
فكانت يده تخرج تتلالا كانها قطعة قصر فى لمعان البرق‎ . ] 148/١ القاموس انقويم‎ [ 





من غبر برص . وهو مرض جلدى 











ححص ,حت حص ص وبصت محص ضح بصو رن ره 
يجعلون الجيب بداخل ملابس الإنسان ٠‏ ليكون فى مآمن ؛ فإذا أراد 
الإنسان شيثا فيه مَدّ يده من خلال الفتمة العليا للثوب . فسَُمَيت 
جيبا 





<ة تلكا وفص ليد عد 0 هه 
الملا : هم علية القوم , الذين يملأون العيون , ويتصدّرون 
المجالس إن هذا لساحر عليم 469 [لشعراء] فاتهمه بالسحر ليخرج 
من ورطته وقال : ساحر لان موسى لم يمارس هذه المسالة إلا مرة 
واحدة هى التى أجراها أمام فرعون . لكن الملا على علم بالسحر 
الف له » وعندهم سحارون كثيرون . 








بين ساحر و, ساحر لمن مارس هذه العملية مرة 
واحدة ٠.إنما‏ سحار مبالفة تدل على انها اصبحت حرّفته ٠‏ مثل ناجر 
وتجّار ؛ وخائط وخيّاط . 
و طإعليم 6079 [الشعراء] أى : بسحره 
0 0 
+ بريد أن مخرجكم من أنْضحكم 
يحرم صا دا مروت )هه 


هنا يستعدى فرعرن قومه على موسى . ويُحذرهم أنه سيفسد 


العامة والدهماء . وتكون له الأغلبية » وتكون له شيعة يناصرونه 


منه » يريد أن 





عليكم حتى يُخرجكم من أرضكم , وهذا أقلَّ ما 

بهيج عليه الملا من قومه ؛ ليكرنوا أعداء له يقفون فى صَفّ فرعون 
وعجيب أن يقول الفرعرن الله ط فَماذًا تأمروث 469 [الشعراء] 

فهذه هى الألوهية الكاذبة التى انحدرث إلى مرتبة العبيد » ومتى يأخذ 























صمح تج تحص ص وحص توص تمصت 

الإله رأى عبيده ؛ ويطلب منهم المعونة والمشورة ؟ ولو كان إلها 
بحق لكان عنده الحل ولديه الردّ 

فلما نزل فرعون من منزلة الالوهية ؛ وطلب الاستعانة بالملا من 
قومه التفتوا إلى كذبه ٠‏ ووجدوا الفرصة مواتية للخلاص منه ؛ مما 
يدل على أن أكشرهم وجمهرتهم كانوا يجارونه على مضض . 
وينتظرون لحظة الخلاص من قهره وكذبه ؛ لذلك قالوا 

د قالواأة كويد ناد يريت 2) 4 

«إأرجه .. 469 [اتشعره] من الإرجاء وهو التأخير ؛ أى : آخره 
وأخاه لمدة #وابعث فى المدائن حاشرين 49 [الشعراء] ايعث رسلك 
يجمعون السّحارين من آنهاء اليلاد . ليقايلوا بسحرهم مفوسى 











وهارون . والمدائن : جمع مدينة 


ٍ# بَأوةيسكُْسَكَرِعيرٍ © # 


وقال ا« سحارٍ ب 46 1 [الشعراء] بصيغة المبالغة إعليم 409 





امومع اي + يفقون النتض وإلا 
سد 0 

جل يلزه ليق تيور تر © > 

الميقات : أى الوقت المعلوم ٠‏ وفى آر 

الزينة 

أبهى حَلَلها ٠‏ وكان يوم عيد يختارون فيه عروس النيل التى سَيُّلّقونها 

انهه اقحدد' اليوم ,ال الم يراك البوم على إللدلاقها ‏ اإقل عدن مق 

اليوم وقت الضحئ' ! «إ رأن يحشر الثاس ضحى 9© »4 لطه] 


)١(‏ قال ابن كثيس فى تفسيره ( 191/5 ) : ٠‏ أى ؛ ضحرة من النهار ليكون أظير واجلى 


وابين واوضع , 








.. 5069 [طه] وكان يوم مشهودا عندهم , ترتدى فيه الفتيات 








حمحص 0+ ++ 52022 رازه 
وفى لقطة أخرى حدد المكان , فقال : «إمكانا سوى 62 4 [س] 
يعنى : فيه سوائية » إما باستواء المكان حتى يتمكّن الجميع من رؤية 
هذه المباراة السحرية . بحيث تكون فى ساحة مستوية الأرض ,؛ أو 
يكون مكانا سواسية متوسط بين المدائن التى سيجمع منها السحرة , 
بحيث لا يكون متطرفا ؛ يشقّ على بعضهم حضوره 
وهكذا تتكاتف اللقطات المختلفة لترسم الصورة الكاملة للقصة 
ونرى فى هذه المشورة حرص الملا على إتمام هذا اللقاء . وأن 
يكرن على رؤوس الاشهاد ؛ لأنهم يعلمون أنها ستكون لصالح 
موسى . وسوف يفضح هذا اللقاء كذبّ فرعون فى ادعائه الألوهية 
وقئاس مز 651 
ِو وَمِيلَلِلِنا يده لكَمْ حسمن ا 
غالتحر ةيداه التيري © 4 
أى : أخذوا يدون الناس , وكأنهم فى حملة دعاية وتابيد ؛ إما 
لموسى من اتصازه الكارهين لفنوعون فى التقفاء:: وإما لفرعون : 
فكان مؤلاء رمؤلاء حريصين على حضور هذه المباراة . 
إننا نشاهد الجمع الغفير من الجماهير يتجمع لمشاهدة مباراة فى 
كرة القدم مثلاً ‏ فما يالك بمباراة بين سمرة مَنْ يدّعى الالوهية 
وموسى الذى جاء برسالة جديدة يقول : إن له إلها غير هذا الإله ؟ 
إنه حَدَثُ هَرَّ الدنيا كلها ٠‏ وجذب الجميع لمشاهدته 
ثم يقول الحق سيحانه 
لم لا لعن 121 
ا عون آَل حجر 


5 10-6 


























22652.42 محص بحت‎ ١... 
فانظر إلى مسيرة الإله فرعون فى رعيته . فالإله الحق يُطْعُم‎ 
ولا يعم . ويجير ولا يُجَار عليه , الإله الحق يُعطى ولا يآخذ , ولما‎ 
اجتمع السحرة وهم آبطال هذه المباراة » ويعلمون مدى حاجة قرعون‎ 
إليهم فى هذا الموقف ؛ لذلك بادروا بالاتفاق معه والاشتراط عليه‎ 





ت تُسكّر الناس فى خدمتك دون أجر . فهذه المسألة تختلذ 
ولن تمر هكذا دون أجر 

وهذا دليل على معرفتهم بفرعون , وأنه رجل ( أَكَلْتَى ) . لذلك 
اشترطوا عليه أجر) إِنْ كانوا هم الغالبين » ولا ندرى فربما جاء 
فنحن ندخركم لمثل هذا الموقف 





آخر يهدد هذه الألو, 
حو مَلَهَم ردنا لنَالفمينَ 2) #ه 


هنا يتنازل فرعون عن تعاليه وكبريائه ويذعن لشروط سّحرته ؛ 
بل ويزيدهم فوق ما طلبوا 8 وإنكُمْ إذا لمن الْمَقَربينَ 469 [الشعرام] 
فسوف تكرئون من خناستنا ٠‏ ثستمين يكم فى امثل هذه الآمور ؛ 
ولا نستغنى عنكم ؛ لانكم الذين حافظتم على باطل آلوهيتنا 


«د لخ نك ألزنالزثلشةج * 

هنا كلام محذوف , تعرفه من سياق القصة ؛ لان الآية السابقة 
كان الكلام ما يزال بين فرعرن والسحرة . والقرآن يحذف بعض 
الأحداث اعتمادا على فطنة السامع أو القارىء . كما قلنا فى ق 
الهدهد مع سليمان , حيث قال له : « اذهب يكتابى هذا فألق 
لبهم ثم تول عنهم فَانظر ماذا يرجَعُودَ 2© »4 [النسل] 




















شك التهلة 
ح جح ح جتنت برح تت وحصت بحن .ره 
ثم قال بعدها : طقَالت يَأبها الملا إنى ألقى إلى كمَاب كيم" 
469 [اشل] وحذف ما بين هذين الحدثيّن مما نعلمه نحن من 
السياق . 
وقول : طَألْقُوا ما أ 








مُلقُوت 4059 [الشعراء] هذه هى الغاية التى 


انتهى إليها بعد المحاورة مع السحرة . 





من قسم ل يت رف اي ٠‏ وسيق أن 
أوضحنا أن العزة تعنى عدم القهر وعدم الغلبة . لكن عزة فرعون عزة 
كاذبة وأنفة وكبرياء بلا رصيد من حق , وعزة بالإثم كالتى قال الله 
عنها ط ذا قيل لَه ات الله أحَدته الع بالإثم .. 9 »4 [البقرة] 
وقال تعالى : طإعن والقُرآن ذى الذذكر () بل الذين كفروا فى عرّةٍ 
وشقاق 60 4 [ص] أى : عزة بإثم ٠‏ وعزة بباطل . 
ومنه أيض) قوله تعالى عن المناققين : #9 لثز 
َبُخْرِجن الأعرٌ منها الأَذنْ .. 02 4 [لمنانقون] فصدّق القرآن على 5-5 
(1) تمنى بكرمه + ما رلته من عجيب أمره كون طائر جاء به فالقاه إلبها ثم تولى غنها آدبا 
وهنا أمر لا يقدر عليه أحد من العلوك . [ تفمسير ابن كثير 751/5 ] + وفال القرطبى فى 
تفسيره ( 0074/9 | : ٠‏ وصفته يذلك لما تفسمن من لين القول والموعظة فى الدماء إلى 
عبادة الك عز وجل وحسن الاستعطاف من غير أن يتضمن سبا ولا لعذا ولا ما يغير النفس 
. ومن غير كلام نازل ولا مستغلق على عادة الرسل فى الدعاء إلى اط » 














تحن . 
بان الاعنَّ سيّخرج الال , لكن 9ولله العرةَ رلرسوله وللمؤمنين . 
©4 [المنافقون] 

وما دام الأمر كذلك فأنتم الآذلّة » وأنتم الخارجون . وقد كان 

ويقال إن أدوات سحرهم ومى العصيّ والحبال كانت مُجوفة 
اماما إكبق ٠‏ فلما ألقوها فى ضوء الشمس وحرارتها أخذ 
تتلاعب . كأنها تتحرك , وهذا من حيل السّحّرة والاعيبهم التى تُخَيّل 
للأعين وهى غير حقيقية ٠‏ فحقيقة الشىء ثابتة , أمّا المسحرر فيخيل 
إليه أنها تتحرك 

ثم يقول الحق سبحانه 

+ فَأَلقَِمُوسى عَصَاهْكَِدَاوَكَقَدْمَليكُرنَ © 4ه 

ولم يّأت إلقاء موسى عليه السلام لعصاه مباشرة بعد أن القى 
السحرة ؛ إنما هنا أحداث ذُكرت فى آر 
للقصة , يقول تعالى : طفإذا حبالهم و' 









ى ٠‏ وقى لقطات أخرى 
بَخيْلَ إِلِيّهِ من سحرهم أنْها 





تسعئ 46 [ل] 
«فَأوْجَسَ فى نفسه خيفة مُومئ 0 قُلنا لا تخف إنك أنت الأغلى 





629 وألق ما فى يمينك تلقف ما صَعُوا إِنّمَا متَعوا .. 9© » [طم] 

هكذا كانت الصورة , فلما خاف موسى ثبّته ربه , وآيّده بالحق 
وبالحجة . وتابعه فيما يفعل لحظة بلحظة ؛ ليوجهه رليُعدّل سلوكه , 
ويشدٌ على قلبه » وما كان الحق قبارك وتعالي - ليرسله ثم يتخلى 
عنه . وقد قال له ربه قبل ذلك : ظا رصنع على عيبى 69 4 [ض] 
وقال : ظإلَى معَكُمَا أسمَعْ وأرى 469 [له] فالحق سبحانه يعطى نبيه 
موسى الاوامر . ويعطيه الحجة لتنفيذها , ثم يتابعه بعنايته ورعايته 





